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  التجريبي علم النفسوصلته ب دبيالنقد الأفي  بداع الفنيالإ

  رئيس قسم اللغة العربية ولغات الشرق الأوسط، :مت طيب بن فا. د

  ماليزيا ٥٠٦٠٣جامعة مالايا، كوالا لومبور،  كلية اللغات واللسانيات،

    

  تمهيد

وبكونه فنا  ،"صياغة فنية لتجارب بشرية"الموضوع حول الأدب باعتباره يدور 
والعلم ومنفعته ، في ناحية الفن وجمالهووصلته بعلم النفس  ،من الفنون التعبيرية
هل هناك صلة بين الفن : ومن ثم نتساءل .في ناحية أخرىللنفوس البشرية 

  علم النفس؟و
قدم الإغريق ونظرام البصيرة في الشعر  إن الاتجاه النفسي في الأدب قديم •

) إيون أو عن الإلياذة: (أفلاطون في محاورته المعروفة، إذ نرى والشعراء
إن الشاعر ينظم شعره عن إلهام وحال تشبه حال الجنون، فهو لا : "يقول

وبذلك كان أول من تحدث عن إبداعه كما . يصدر في شعره عن عقله
كان أول من وصمه بأنه مشلول العقل، أو بعبارة أخرى بأنه مريض مرضاً 

هذه " )فن الشعر(قتبس منه تلميذه أرسطو في كتابه وا. اًنفسياُ أو عصبي
أنه خفَّف إلا  ،الفكرة وما اتصل ا من المحاكاة وتغذية الشاعر للعواطف

وتلقانا عنده تأملات . ل بالإلهاممن حدة الفكرتين، وبقيت منها ظلال تتص
وكذلك . شرية كفكرة التطهيرمختلفة في نفوس الشعراء والنفس الب

إذ جعل من بواعث التأثير في الشعر  "الأسلوب"في مقالته عن  )وسنلونجي(
: البحث الأدبي، دار المعارف، الطبعة السابعة، القاهرة، ص: شوقي ضيف(. قوة العاطفة

١٠٦-١٠٥(  
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وتضعف مثل هذه التأملات في العصور الوسطى لجهل النقاد لها حتى 
تكشف الأوربيون عادت إلى الظهور من جديد في عصر النهضة، بعد أن اس

، فإذا هو )كولريدج(وما زالت تنمو حتى أتيح لها . الآداب اليونانية والرومانية

وهو يفرق " "Biographia Literaria سيرة أدبية"يبث فيها حيوية قوية في كتابه 
فيه فرقاً واضحاً بين الشعر والعلم، قائلا إما يختلفان بسبب مخاطبة أولهما 
للعاطفة ومخاطبة ثانيهما للعقل، فالشعر عنده عاطفة وانفعال حاد ورؤيا روحية 
للوجود، ويقول إن الوجود سديِم يعيد إليه الشاعر نظامه نافضاً عنه الفوضى، 

الوجود والكشف عن حقائقه، على حين نجد عناية أما العلم فيعنى بتفسير 
الشاعر منصبة على محاولة معرفة سر الوجود عن طريق ملكته الخيالية التي تعيد 

وبذلك كان . خلق الواقع مازجة بينه وبين العواطف والانفعالات النفسية
لم، الشاعر لا ينقل لنا الواقع وإنما يوهمنا بنقله على نحو ما يلقانا ذلك في الح

وفي الحلم وكل ما بين الحلم والشعر من فروق أن هذا العمل في الشعر إرادي 
ح بين الحلم والشعر، بل لقد تنبه في وضو )كولريدج(غير إرادي، وبذلك ربط 

  . إلى نظرية اللاوعي أو اللاشعور

بذلك كله يعد إرهاصاً قوياً للدراسات النفسية الحديثة  )كولريدج(و
) فرويد(ين نشر ح ،بدءاً علمياً بالمعنى الكامل لكلمة علم في الأدب، وقد بدأت

وما أخذ يكتبه بعد هذا التاريخ عن طبيعة  )تفسير الأحلام(م كتابه ١٨٩٩سنة 
الفن والفنان وعلاقة الشاعر بأحلام اليقظة وما إلى ذلك من دراسات تناولت 

م محاولا بعض الفنانين وبعض أعمالهم كما تناولت بعض الأدباء وبعض آثاره
دائماً النفوذ منها إلى أن الإبداع في الفن، شعراً وغير شعر، إنما هو تنفيس عن 
رغبات جنسية مكبوتة في اللاشعور كبتت منذ عهد الطفولة أو قُمعت قمعاً 
شديداً، وهو قمع جعل وجه الحياة النفسية لكل فنان كوجه المحيط يبدو فيه 
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السطح، فالماء فيه مضطرب مائج بتوترات  الماء ساكناً على السطح، أما ما وراء
انفعالية تشيع فيها عقد شتى كما تشبيع ألوان من الكبت، والفن تعبير عن كل 
ذلك، تعبير مرضى يراد به إشباع شبق مكظوم لم يستطع الفنان تحقيقه في سنيه 

وعما يتصل به . الأولى، وكأنما يريد، وقد حرم منه إلى الأبد، أن يتسامي عنه
نزعات جنسية منهومة رافقته منذ طفولة، وهو يتخذ أداة لتساميه آثاره  من

والإبداع الفني بذلك يستمد من عالم الجنس المكبوت في داخل الفنان، . الفنية
وكأنه يحاول أن يشبع رغباته الجنسية المستسرة في نفسه بضرب من التسامي 

عقد التي وقف عندها ومن ال. يعوضها به عما فقدته في عالم الجنس الحقيقي
التي تشغل في قلب الطفل غيرة محمومة من أبيه على أمه " عقدة أوديب"طويلا 

على نحو ما صورت ذلك " أوديب"كما دلعت قديما عند الإغريق في قلب 
في قلب كل إنسان مفضية  -في رأيه - الأساطير والأقاصيص، وهي عقدة تجثم 
وكأنما ". عقدة إليكْترا"ابلها عند المرأة إلى صور شتى من الانحراف الجنسي، وتق

المرأة والرجل يعيشان دائماً على حافة عقد جنسية مكبوتة في اللاشعور، 
-١٠٦: المرجع السابق، ص. (تكونت منذ الطور الأول في حياما المبكرة

١٠٧(  

إن المعرفة المثمرة هي معرفة الحقائق وحدها، وأن العلوم التجريبية هي التي  •
نا بالمعارف اليقينية، وأن الفكر الإنساني لا يستطيع أن يعتصم من الخطأ تمد
إلا بعكوفه الدائب على التجربة، وبتخليه عن  -في الفلسفة وفي العلم - 

 :Lalande :وآ�ا  .E. Brehier, op. cit., ii, chap. XV :ا���. أفكاره الذاتية

Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, article: Positivisme  

وقد تأثر به الواقعيون "  تين"وأعظم ناقد أدبي يمثل هذه الفلسفة هو 
يرى استقلال الفن عن كل غاية نفعية " تين"وقد كان . كما تأثر به البرناسيون
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يقول في إحدى رسائله إلى . أو خلقية، وأن الفن يشارك العلم في هذه الخاصة
ففي الحياة ... لكل شيء موضعه الخاص به: "جيزو فرانسوا: معاصره المؤرخ

فالفن والعلم مستقلان، ويجب ألا يكون ... العملية للخلق سلطانه المطلق
  Lalo (Charles): L Art Loin de la Vie, p. 100 :انظر". للخلق أى سلطان عليهما

لو كنت دي "ويظهر صدى الفلسفة السابقة والنقد المتأثر ا في دعوة 
إذا : "م١٨٨٧فهو يقول في حفل استقباله في الأكاديمية الفرنسية عام  ،"ليل

كانت الطبيعة تخضع لقوانين لا تتخلف لاتزال تتحكم فيها، فإن للفكر 
وتاريخ الشعر يتجاوب مع تاريخ . الإنساني كذلك قوانينه التي تنظمه وتوجهه

الشعر شرح  وفي. العهود الاجتماعية والأحداث السياسية والأفكار الدينية
". فهو حقاً التاريخ المقدس للفكر الإنساني. لجوهرها الخبيء وحياا العليا

ويقول كذلك داعياً إلى وجوب إفادة الشعر من بحوث العلم المعاصر في 
إن الفن والعلم اللذين طالما فرقت بينهما : "موضوعاته التاريخية والإنسانية

فا ائتلافاً تاماً، أو يتوحد كلاهما جهود الفكر المتباعدة يجب الآن أن يأتل
في عهده الأول بمثابة الوحي الفطري للمثال ) الشعر(فقد كان أحدهما . بالآخر

هو الدراسة ) العلم(وكان الآخر . الإنساني الذي تضمنته الطبيعة الخارجية
ولكن الفن فقد هذه التلقائية الحدسية التي كانت . العقلية والتعبير المشرق عنها

والآن يتوجه العلم : "ثم يقول. قد استنفدها:  عهده الفطري، أو بالأحرىله في
فالأفكار . وعما قريب ستعم هذه الحركة. والفن نحو أصولهما المشتركة

والحقائق، والحياة الخاصة والحياة الخارجية، وكل ما هو جوهري في أصل 
يسترعى عناية الأجناس الإنسانية القديمة وعقائدها وأفكارها وأعمالها أصبح 

الأدب المقارن، مكتبة الإنجلو المصرية، الطبعة الثانية، ): دكتور(محمد غنيمي هلال ( ".الناس جميعاً
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 .Leconte de Lisle: Poemes  Antiques (1852): انظرو ٣٨٩-٣٨٨: م، ص١٩٦٢القاهرة، 

(Preface)  
  

  علم النفسو والنقد دبالأالعلاقة بين  .١

لا  ، إذنوالنفس جد وثيقة ووطيدة دبالأالعلاقة بين  نأمما لا شك فيه 
كون تا فصل بينهما إذو ،خرالآعزل عن بمل أحدهما وانكارها أو تنإيمكن 

ل على تلك الصلة الوثيقة أدوليس  ،ةدلعملة واح انالمعالجة ناقصة، فهما وجه
التعبير عن تجربة (ه نأبوقد عرف  ، نفسهدبيلأابينهما من تعريف العمل 

لة العنصر النفسي اصأورية تدل على عفالتجربة الش ١)شعورية في صورة موحية
 .قى تاثيرا نفسيالتيؤثر في الم نأه نأ من شدبيالأالعمل  نإ، ثم دبيالأفي العمل 

  .٢)يحدد كثيرا من معالمها سيفعال نفانالصورة نفسها نتيجة  نإبل (

طلاقه لإيصلح  نفسه الحكم نإوثيق الصلة بالنفس ف دبالأ انا كإذ
علم النفس يمكن  نإ" ):يونغ(ول قعلم النفس، يدب والأعلى العلاقة بين 

ذي تتكون منه شتى ما دامت النفس البشرية هي الرحم ال دبالأيدرس  نأ
 نيتناولا دبالأعلم النفس و نإ" ):روباك(يقول ، و٣"الفنمبدعات العلم و

ما أشبه والمشاعر وفكار والعواطف الأوعات واحدة، أعني الخيال وضمو
  .٤"ذلك

                                                           
١

  ١٩٩النقد الأدبي أصوله ومناهجه ص  -
٢

  ١٤٨المذاهب النقدية، ص  -
٣

  ٢٢٥علم النفس والأدب، ص  -

  

   ٢٠ص للأدب، النفسي التفسير - ٤
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طريقة تناولهما لتلك الموضوعات  نأ )روباك(مع هذا لا يعني كلام و
  رتباط بينهما على وجه التحديد؟الان فما وجه العلاقة وإذواحدة، 

 علم النفس هو الذي يتولى تفسير كثير من القضايا النفسية نأالحق و
كيف تتم عملية : ضواء عليها، منهاالألقاء مزيد من إو دبالأالغامضة في 

دبي على نفسية صاحبه؟ الأما دلالة العمل ؟ وانسية الفنما هي نف؟ والإبداع
  ؟دبيالأخرون بالعمل الآثر أكيف يتو

علم "طلقوا عليهما مصطلح أربط الباحثون هذين العلمين معا وقد و
غيرها، وسئلة السابقة الأجابة على الإهذا العلم يتكفل بو" دبيالأالنفس 

  :هنا مباحث هذا العلم كما يليأن نذكر يحسن بنا و

 نفسيتهو انالفن  -١

 متلقيهادبية وعلاقتها بصاحبها والأعمال الأ -٢

 نفسه الإبداععملية  -٣

عمال الأوساط النقدية عن العلاقة بين الأقد طرح سؤال في هذا و
ية دبالأعمال الأهل يجوز تفسير "هو التحليل النفسي، و منهجية ودبالأ

  "ضوء منهج التحليل النفسي الحديث؟في القديمة 
داة خارجية هذا المنهج النفسي ليس أ ننحن لا نرى بأسا في ذلك، لأو
قد رأينا مدى تلك بل العكس صحيح، و ،ي صلة بأدبيالأالعمل  إلىلا تمت 

جديدة اكتشفت في العصر  داةه أنإثم . علم النفسو دبالأالصلة الوثيقة بين 
ت غامضة في الماضي، ان مقدورها تفسير بعض القضايا التي كفيو ،الحديث

دراك قيمة الحقيقة ضرورة ملحة كي نستضيئ بالماضي في إ(بل هذا التفسير 
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هم الماضي في ضوء هذه الحقيقة لحسن ف نستضيئكي هة والحاضرة من ج
  .٥)من جهة أخرى

وبين لعلاقة بينه انفسه و انبالفنهناك سؤال آخر طرح فيما يتعلق و  
يلم بنتائج الدراسات النفسية،  نأ انهل يجب على كل فن"هو هذا المنهج، و

  .بداع؟يتصدى للإ نأهو يريد و
ه بات من نلأ ،هي النفيهذا السؤال واضحة و جابة عنالإلعل و  

غيرهما قد ستويفسكي واء مثل شكسبير ودودبالأكثيرا من كبار  نأالوضوح 
ية وهم لم يلموا بتلك الدراسات بل لم يطلعوا عليها دبالأعمالهم أخرجوا أ

نعم قد يكون من  .ام بتلك الدراساتالإلم انن لا يجب على الفنإذ. البتة
  .ثر ايتأ نألكن لا ينبغي طلاع عليهما، وا الاعليه نوعا مالواجب 
من حيث  انفائدة المنهج النفسي لا تعود على الفن نأهنا نلاحظ و
بوجه خاص نتائج لفائدة الحقيقية للمنهج النفسي ولكن اقليلا، ولا إ الإبداع

ذلك في فهم العمل ولى، وود على الناقد بالدرجة الأتع انمإالدراسات النفسية 
و التجارب التي لتجربة أبعاد اواستكشاف أ(تفسيره بصورة أوضح  ودبيالأ

ب انبج، و٦)يةعمال الفنالأت المختلفة التي تكمن وراء لاتفسير الدلايقدمها و
ب الذوقي انالج هذه النتائج ويمزج بين نإيضا يستطيع الناقد أ نإف ،ذلك

لم يقدموا لنا (م لأ دبالأالذي يفتقد عند علماء النفس الذين يعالجون 
أسراره به الجمالية وانالفني تكشف عن جومثلة من التحليل النفسي للعمل أ

  ٧)خاليا من الجماللكنهم قدموا تحليلا نفسيا صرفا النفسية، و
  

                                                           
٥

  ٢٢التفسير النفسي للأدب، ص - 
٦

  ٢٥التفسير النفسي للأدب، ص - 
٧

  ١٤٩ - ١٤٨المذاهب النفدية، ص  - 
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  دبالأتاريخية للدراسات النفسية في خلفية  .٢

والفن ومتلقي  انح العلاقات الحيوية بين الفنالنقد القديم لم يحاول شر
بت عليه فكرتا قد غل نفسه ودبيالأتركيزه منصبا على العمل  انك انمإالفن، و

في  معنيين انتجاهالا انلكن لم يعد هذوخلاقي، الأالتقويم التقويم الجمالي و
  ٨.تجاه النفسيالاهو اتساعا وكثر شمولا واتجاه آخر أفظهر  ،القرن العشرين

حين نشر  )فرويد( القائم على التحليل النفسي على يد دبيالأبدأ النقد 
ث يشتمل على ثلاث دراسات حي م١٩٠٠حلام عام الأكتابه تفسير 

  :هيو ،نفسية

 ليوناردو دافنش، دراسة نقدية جنسية لذكريات طفولية  -١

 بالأجريمة قتل دوستويفسكي و  -٢

 )شينغرادينا لولهلم (: ااية عنواندراسة لقصة ألم  -٣

في معظمها تدور حول قصة مرض باتوغرافيا  )ليوناردو(ـدراسته لو
يحاول و نسر، القائمة على ذكرى وهمية تخيلها ليوناردو عن) المرض العصبي(

 لاإية دبالأعماله يهتم بأ يحزر الجذور الطفولية لديه، وهو لا نأفيها الكاتب 
 ،انيكشف فيهما عن مزيد من الشهادات حول الحياة النفسية للفن نأ
 دفهي تدور حول الصراع الهستيري عن ،كذلك دراسته لدوستويفسكيو

هام سته للإيما دراالدفين، وأ شذوذه الجنسيية ودبالأرغبته و انهذا الفن
ا عبارة عن إ إذخذ شكلا آخر، فهي تأ )غرادينا لولهلم ينش(الحلم في و

                                                           
٨

  ١٩النفسي للادب، ص  انظر التفسير - 
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٩ 

يحلل لوجي والحلمي ودبي نفسي يفسر فيها الكاتب المعني السيلوتحليل أ
  ٩.من التعمق  بشيءانيتقنياته الرمزية في الخلط الكلامي والمك

أمثال أسماء ، فتصادفنا خرونالآعلماء النفس  )فرويد(ثم ظهر بعد 
ه غيرهم حيث قاموا بتطوير هذا المنهج الذي بدأو )نبرغسو(و )يونج(و) لرأد(
  .خرىالزيادة والنقد تارة أو ،التفصيل تارةبالشرح و) فرويد(

  :قد سار على منهجين في دراساته النفسية، وهما )فرويد( نأمن الملاحظ 

 فيها هاديا له دبيالأعمله  ذانفسيا واتخ: اندراسة الفن  -١

  بنفسه دراسة تحليلية نفسيةدبيالأدراسة العمل   -٢

 لاإهكذا سارت الدراسات النفسية فيما بعد على هذين المنهجين، و
 ت تتجه، ثم بدأانيكثر من المنهج الثالأول أمرها اهتمت بالمنهج ا في بداية أأ

  .ولالأاهتمت به اهتمامها ب وانيالمنهج الث إلىبعد ذلك 

ات كمية كبيرة جدا من هذه الدراس نالآصبحت لدينا قد أو
به هو  كل ما نستطيع القيامحصائها، و، بحيث لا يمكن عدها ولا إبمنهجيها

، ١٠سس معينةكذلك تصنيفها حسب أغراضها وسرد طريقة هذه الدراسات وأ
  :جمالها كما يليالأغراض يمكن إفهي من حيث الطريقة و

  

                                                           
٩

  ١٤٤- ١٤١انظر المذاهب النفسية، ص  - 
١٠

  ٢٥٥ - ٢٥٣انظر علم النفس والأدب، ص  - 
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١٠ 

عن سيكولوجية ض المعلومات تحليل أثر معين لاستخراج بع  -١
 المؤلف

استخراج نتائج عامة عن يل جملة معينة من آثار المؤلف وتحل  -٢
 .خرىالأة ا في توضيح بعض آثارها انستعالاالنفسية ثم  حالته

ساسها عن شخصية تناول سيرة المؤلف وبناء نظرية معينة على أ  -٣
 .ثر من آثاره الفنيةة ا في توضيح كل أانستعالاثم 

المراوحة بينهما في و آثاره الفنية لتحليؤلف وتناول حياة الم  -٤
 .خرىالأهما على احدعكاس إانتوضيح 

  :ساس المدرسة السيكولوجية كما يلي، فقد تصنف على أأما تصنيفهاو

 مراض العقليةالأدراسات قام ا علماء   -١

 علماء الطباع ا قام دراسات  -٢

عددا من وفر هذه أعلماء التحليل النفسي، و ا قام دراسات  -٣
 .نظيريهما السابقين

  :ساس النظريات السيكولوجية كما يليكما يمكن أيضا تصنيفها على أ

 )فرويد(دراسات تستلهم نظريات   -١

 )لرأد(نظريات  تستلهم دراسات  -٢

 )يونج(نظريات  تستلهم دراسات  -٣

 ي نظرية من هذه النظرياتدراسات لا تستلهم أ  -٤
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١١ 

  انمن قضايا الفن .٣

  ؟انمن هو الفن

ه شخصية يكتنفه كثير ندقيق، لأعب وفي الحقيقة حديث ص انعن الفن الحديث
عددا  نأتصرفام يجد ين وسيرم وانام، فالمتتبع لحياة الفنالإمن الغموض و

يتكيفوا مع مقتضيات الحياة يتلاءموا مع الواقع و نأمعينا منهم يستطيعون 
كما  –ساءل يت نأبد  خرين على عكس ذلك، فلاالآ نأالواقعية في حين 

خرين من حيث الآعادي ك انسنإهل هو ؟ وانمن هو الفن –نحن  لنتساء
  مريض عقلي؟ انهل الفنا؟ وانما الذي يجعله فننفسيته؟ وما هي نفسيته؟ و

سئلة المطروحة منذ الأتلك  تجيب عن نأهناك تفسيرات كثيرة تحاول   
نرجسية، تهاء بالانمرورا بالعصاب وابتداء من الجنون و نالآزمن بعيد حتى 

  .انهذه التفسيرات هي التي سنقوم بمعالجتها لنرى مدى صحتها على الفنو

من بعض  ه مجنون لما لاحظوا فيهنأب انالناس قديما يصفون الفن انك
حدا ولكن لا نظن أ... اة غير المتكيفة مع الواقع الحيالتصرفات غير المنطقية و

الخلل و ،قصد به ذلك المرض في العقلا إذ ،هذا الجنون حقيقي نأمنهم يذهب ب
 نأيبدع و نأكيف يمكن للمجنون  إذ، ألحقوا به هذه الصفة نإفي التفكير و

 نإسوياء بل يعجيون ا، ثم الأيؤلف آثارا فنية وفي الوقت نفسه يفهمها الناس 
بدا، فما زال هناك اتصال بينه وبينهم أاتمع لا تنقطع علاقاته مع واقع عالمه و

مره بالجنون في حقيقة أ ان، فوصفهم هذا للفنانحيالأنقطع في بعض يكان  نإو
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ليهم قدرته الفذة التي خيل إ(ما يعنى  لا يعني ذلك المرض العقلي المعروف بقدر
  .١١)تكون لبشر نأيمكن  ا لاأ

 انسنإه نأيضا أ انوصاف التفسيرية التي يوصف ا الفنالأمن   
يتمظهر على شكل مواقف اختلال في سلوك المريض (عصابي، والعصاب هو أ
ك لا مبرر له فالعصابي يصدر عنه سلو .ة غير سويةذااتجاهات نحو الحياة شو
رادة الشخص عاجزة عن التحكم في مظاهر هذا تقف إبدون سبب معقول وو

  .١٢)السلوك

 ،؟ نعم، قد تنطبق عليهانق على الفنبالعصابية تنط وصافالأهل هذه   
ين يخلون تماما من هذه انوقات، بل هناك بعض الفنالألكن ليست في كل و

العصاب صقة لازمة  نأمر الذي يجعلنا لا نستطيع القول بالأوصاف، الأ
عراض العصابية في الأظهرت بعض  نإوإذن غير العصابي،  للفنان، فالفنان

رسها من يتأملها ويد لاإبينهما فروق دقيقة لا يتلمسها و ،ينانبعض الفن
  :يدققها، ومن هذه الفروقو

 نأ لاإخيلة الأعالم  إلىوالعصابي يهرب من الواقع  انكلا من الفن نإ  -١
 .ية بخلاف العصابيانالواقع ث إلىيستطيع العودة  انالفن

يعرف كيف يجد  إذليس كالعصابي،  انالفن: "ذا الصدد )فرويد(يقول 
 )كانوتورأ(يقول ، و١٣"مخرجا من عالم الخيال ليضرب في الواقع بقدم ثابتة

العصابي يهرب من الواقع ( :انالفنبين و ،مفرقا بين العصابي وكذلك الحالم

                                                           
١١

  ٢٧التفسير النفسي للأدب، ص  - 
١٢

  ١١٤مقدمة لعلم النفس الأدبي، ص  - 
١٣

  ٣١التفسير النفسي للأدب، ص  - 
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عالم  إلىيضا يهرب من الواقع غير المرضي أ انالذي لا يستطيع تحمله والفن
الواقع بخلاف  إلىية انيستطيع العودة ثلكنه بموهبته الخالقة خيلة، والأ

الحالم  نإ( انالعصابي والفنول دراكوليدس مفرقا بين الحالم ويق، و١٤)العصابي
 العصاب نإو ،الواقع بالخلق إلىيعود  انالفن نأو ،الواقع حين يستيقظ إلى يعود

  .١٥)في حلم عالمه الخيالي كباسلأاهو الوحيد الذي يستمر على 

تخيلاته الواسعة ته الذاتية والافعناذو قدرة على التعبير عن  انالفن نإ  -٢
غراضا معينة على استخدامها لتخدم أخرين، والآبصورة مؤثرة في 

هو الشاعر يحلم و( ):شارلز لامب(يقول  ،دبيالأككل موضوع عمله 
١٦)يسيطر عليههو الذي  انمإو ،يتسلط عليه الموضوع فلا ،انيقظ

 

 نأهو راغب في يواجه الدنيا و): "كانوتورأ(كما يقول  انالفن نإ  -٣
ذا  ، بخلاف العصابي الذي لا يواجه الدنيا١٧)يحرز النصر والتفوق

 .الأمل

فراط في حب الذات الإالنرجسية هي و .ه نرجسينإيضا أ انقيل عن الفن
حد يعجز صاحبها عن  إلىيثارها إا بل التلذذ بجمالها وحسنها وعتزاز الاو
هذا المصطلح نسبة متثال لمقتضيات الواقع، والاخرين والآية بقامة علاقات سوإ

مغرما  انهو شاب جميل كية، وانساطير اليونالأحدى في إ Norcissus إلى
 نبع ماء حبث  إلىقاده له نميسيس منه والإغضب ن، وبملاحقة الفتيات للعبث

  ١٨.جسدهله الجميل فيه فوقع في حب نفسه وى خيارأ

                                                           
١٤

  ٣٦٥مدخل إلى النفس الأدبي، ص  - 
١٥

  ٢٣٢علم النفس والأدب، ص  - 
١٦

  ٣١التفسير النفسي للأدب، ص  - 
١٧

  ٣٥٦مدخل إلى النقد الأدبي، ص  - 
١٨

  ١٠٣،و مقدمة لعلم النفس الأدبي ص ٣٢انظر التفسير النفسي للأدب، ص  - 
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١٤ 

  نرجسي ذا المعنى؟ انهل الفنف  
ه نيكون نرجسيا بذلك المعنى المذكور، لأ نأ لا يمكن انالفن نأالحق و

حتى حالم اليقظة، و نألا يصنع من نفسه بطلا كما هو ش )زاخس(كما يقول 
 نأبد  ه لانإثم  .ليس تمجيد ذاتههو يرغب في تقصيها و انمإا حكى قصته فإذ

هو عمله همية من غيره، وشيء آخر أكثر أ إلى) نرجسيته(ينقل حبه للذات 
على كسب عواطف الجمهور العميقة كل همه وكده منصب عليه و نالفني، لأ

ة بعبارقدير منهم، وت أيالذي يمجد ذاته لن يظفر ب انالفن إذصيلة تجاهه، الأ
يروا  نأهو يريد من الجمهور يتوراى خلف عمله الفني و نأ انخرى يحب الفنأ

ا من نمإعجاب خاص بذاته وه لا تستمد من إوه هو، فنرجسيتير نأعمله لا 
ة يعوض عنها العمل و ملغان نرجسية منقولة أإذته يعظمة عمله الفني، فنرجس

  ١٩.رحبالفني بنرجسية أ
 لاان ليس عصابيا والفن نأهكذا يتضح لنا من خلال العرض السابق   

صرفاته غير يبقى السؤال عن ت ذلكمع نرجسيا فضلا عن كونه مجنونا، و
لم تكن دائما، يبقى قائما لا نجد له جوابا شافيا  نإا انحيالمتلائمة مع الواقع أ

  .يشفي غليلنا
  ؟انلما ذا يكتب الفن

ع ليتخلص من الصراع الذي و يبديكتب أ انمإ انالفن نأ )فرويد(يرى 
  .شعورياليشبع غرائزه المكبوتة لايزعجه و
ما و قوى يحدث الصراع؟ وأ ين أي فرقبوما حقيقة هذا الصراع؟ و  
  و الغرائز المكبوتة؟الرغبات أهي هذه 

                                                           
١٩

  ١٠٤و مقدمة لعلم النفس الأدبي ص ٣٦- ٣٢التفسير النفسي للأدب ص : انظر - 
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١٥ 

 ،اللاشعورية لنفسيته) فرويد(بنظرية هذه القصة في الحقيقة تتعلق و  
باختصار شديد، فقد رآى  ٢٠ هنا ذكرهاأن نغموضها سنحاول و اومع طوله

المستوى شعوري ولاشعوري، و: ان مستويينسنالإلنفس  نأ )فرويد(
هم فيها، وفي كنف اللاشعور الأكبر والأاللاشعوري هو الذي يشكل الجزء 

  :هيو ،تكمن ثلاث قوى

م لمحر إلىزوع ـوظيفتها النو" الهو"انية وسماها قوة الغريزة الحيو  -١
 .والنرجسية) أوديب(كما نرى في عقدة 

ووظيفتها مراقبة تصرفات " ا نالأ" التي سماها : القوة العاقلة  -٢
 انسنالإ

" الأعلىا نالأ" جتماعية التي سماها الاالقوة الخارجية من العائلية و  -٣
جبار صاحبها على إووظيفتها ضغط الغرائز والرغبات وكبتها و

 .اتباع القواعد المعينة

ا اتطلق عن نأن هناك صراع بين القوة الغريزية التي تريد إذ  -٤
ة لنظامها، بينما تخضع القوة الغريزي نأوالقوة الخارجية التي تريد 

 .كثيرا ما تقف حائرة بينهماتلعب القوة العاقلة دورا وسطيا و

أن يتخلص من هذا ه يريد نأهو ان، وبداع الفنهنا يكمن سبب إو
تعويض  الفن"من هنا شاعت العبارة الغرائز المكبوتة، و تلكيشبع  نالصراع وأ

 انالفن نتعويض لأ، فالفن عند الباحثين النفسيين" ة مكبوتةتصعيدي عن غريز
يحل محل الغاية " انالفن نيعوض به عن الرغبات المكبوتة، وهو تصعيدي لأ

                                                           
٢٠

  ٦٧-٦٢مقدمة لعلم النفس الأدبي ص : انظر 
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لكنها مرتبطة بالغاية الجنسية في و ،خرى ليست جنسيةالأولية غاية أالجنسية 
  .٢١"نشأا

  شباع الغريزة؟لكن كيف يتم التخلص من الصراع وإو  
جله يبدع عالم الخيال الذي من أ إلىذلك بالهروب من عالم الواقع و

ب، يشبه ما يفعله الطفل أثناء اللع" انما يفعله الفن نأ )فرويد(يرى ان، والفن
حلام اليقظة ليست أوجود له في الواقع ثم يؤمن به، وفهو يخلق عالما خياليا لا 

كبوتة هي القوة الدافعة الخالقة لهذه تمرارا للعب الطفولة، فالرغبات الماس لاإ
  .٢٢"ت، وكل خيال منها يحقق رغبة لم تتحقق في الواقعالايالخ

خر، ي شيئا آي رافضا له ورأعز الدين هذا الرأ رقد ناقش الدكتوو  
ه يحاول تعمق الواقع بالخيال، نأ يحتال على الواقع بالخيال أى" انالفن نأهو و

يحاول  انمإه نإنقول  نأصح الأ انربما كن لا يهرب منه بل يغوص فيه، وإذفهو 
ان لوي الذي يموج بأالنفس الهروب من حالة إحساسه الحاد بالواقع، واقعه

  ٢٣".الهروب إلىالتخلص منه  إلىدنى هو أالصراع، و
 )القوة العاقلة( شباع تلك الغرائز التي تعارضها القوة الخارجيةلكن إو  

  .ا حساساانسنإبوصفه  انيشعر به الفن نألا بد و الذنبيبدو نوعا من 
لعقلية التي من ضمنها التسامي، وهو تقديم هنا يأتي دور الحيل او  

اع الغرائز ، فيبدو للجنس مثلا على التبريرات المناسبة لطريقة إشبالمسوغات و
ا في سن هكذا نجد مثلا شاعر ... ود البشريه من أجل الحفاظ على الوجنأ

يمثل القوة اتمع الذي  نإحيث فتاة صغيرة السن، و إلىقد تاق الشيخوخة 
 نأ لاإفيه  انيعارض التعبير الجنسي الفاضح فما كالخارجية يعارض ذلك و

                                                           
٢١

  ٢٢٧لأدب، صعلم النفس و ا - 
٢٢

  ٣٥٥مدخل إلى النقد الأدبي، ص - 
٢٣

  ٤٥-٤٤التفسير النفسي للأدب، ص  - 
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 دبيالأهذا العمل  إلىو رواية حول الموضوع فينظر اتمع يؤلف قصيدة أ
يستطيع  ينشد الشهرة لكى انالفن" ):ز ساكسانه(يقول و ٢٤تعظيمجلال وبإ

ه يجعلهم بانج إلىيكسب القراء  نأثم، لهذا يحاول الإالتخلص من شعوره ب
الشعور الرغبات المكبوتة و على اشتراكهم معه فييوافقونه على ما يقول و

  .٢٥"ثمالإب
، نذكر هنا انبداع الفنأتباعه، لأسباب إو )فرويد(ي ك آراء أخرى غير رأهناو

  :بعضها باختصار

ن كثيرة م الاموفق أنأين من انمن الفن نلأ ،هذا محل نظر: كسب المعاش -١
 .نتاجهأجل نشر إ

 

سماء ين يستخدمون أانبعض الفن نلأ ،يضا محل نظرهذا أ: الحب في الشهرة  -٢
 .مستعارة

 

هذا السبب والتخلص ا من وطأة الظروف، و الإبداعستمتاع بعملية الا -٣
هو قد يطرح بصدده و تساؤلاهناك  نأ لاإن السببين السابقين مكثر منطقية أ
مجرد  الإبداع انا كإذاس نلاتاجهم على نإعلى نشر  ينانبعض الفن ا يصممذالم

 .استمتاع
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 الفني الإبداع .٤

  مصدر الإبداع - أ

قدة يحتار قضية مع نالآلاتزال حتى ت وانك انية لدى الفنالإبداعالقوة  نإ
 ،ك عمليتهاكذلوقد راحوا يفسرون مصدرها و ،الباحثون في حقيقتها

  .نجد تفسيرا واحدا شافيا يخلو من التساؤلاتمع ذلك لا و ،تفسيرات كثيرة

ا إلهام أو اتصال روح أية قديما تفسر على الإبداعت هذه القوة انك  
لهة الشعر، ة بآانستعالاعلى  انقد درج شعراء اليونخرى، وصاحبها بروح أ

للأعشى  انقد كالشعراء، ورب قديما قد شاعت فيهم فكرة شياطين الع نأكما 
الشياطين  نأحيث زعموا ... لبشار بن برد سنقناق ل واسمه مسح انشيط

  ٢٦.ليهم الشعرتلقي إ

ي دليل أ إلىد ه مجرد دعوى لا يستننلأ ،نالآهذا التفسير غير مقبول و  
خرين كثيرين يفكرون هناك شعراء آ نإقوي يمكن البرهنة به على صحته، ثم 

  .ليهم الشعرلهم شياطين توحى إ نأ

يكون  نأه مجنون، هل يمكن نأقد يوصف ب انالفن نوقد ذكر سابقا أ  
لام الك نأ إذ ،ذلك مستحيل نألا شك و انبداع لدى الفنالجنون مصدر إ

 نأمع ...  معقول لا مفهوم ولامرتب و لاالناشئ من الجنون غير منظم و
  .على عكس ذلك تماما الإبداع
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، ٢٧هو العصاب انلدى الفن الإبداعمصدر  نأى بعض الباحثين رأ  
يكون  نأما نسميه مرضا عقليا يمكن  نإ: "حيث يقول )ترلنج(من هولاء و

يروا  نأدرون على حية، فبعض العصابيين من الناس قامصدرا للمعرفة الرو
كثير من و... كثر مما يستطيع غيره قوة أ يروها في نأجزاء معينة من الواقع وأ

ئع اللاشعور بوقاقرب صلة مرضى العصاب أو العقل يكونون في أحوال بعينها أ
يكون التعبير عن المعنى العصابي  نأفالمحتمل  ،كثر من هذاأمن الناس السويين، و

  .٢٨)كثر كثافة وحدة من التعبير العاديأو العقل المرضى للواقع أ

والعصابي فيما مضى  انينا تلك الفروق الدقيقة بين الفنلما كنا قد رأو  
يكون  ينانبعض الفن نألتسليم بي، فمع انرفض هذا الرأ نأنا هنا انمكفبإ

ه لا دخل نأ لاإدق يتصرف تصرفا عصابيا  أو بعبارة أ انحيالأعصابيا في بعض 
اليقظة يبدع يكون في حالة من الصحة و ينه حنلأ ،الإبداعللعصاب في 

  .النفسية الواعية بالواقع

ون يك نألا يمكن  نالفنا نإقلنا و ،تحدثنا فيما مضى عن النرجسية
 نأا شأيضا شالنرجسية أ نأيترتب على هذا سباب سالفة الذكر، ولأنرجسيا 

 الإبداعو النرجسية شيء نبداع، لأيكون مصدرا للإ نأالعصاب لا يمكن 
  .آخر شيء
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  ؟الإبداعهل العبقرية مصدر   

من  استساغةيبدو أكثر منطقية و الإبداعالعبقرية مصدر  نأالقول ب نإ  
 )ليفوردج(قد قام العصاب والنرجسية والشياطين فضلا عن الجنون، هذا و

 نأمبتكر وشخص مبدع والعبقري  نأ إلىتهى اني والإبداعبتحليل النشاط 
  ٢٩.فعال حادانفعال، وهو ذكاء متفوق وانو نشاط نفسي أالعبقرية ذكاء و

، انلدى الفنية الإبداعالعبقرية لا تقدر على تفسير القوة  نإمع ذلك فو  
من العباقرة بمختلف هناك كثيرا  نأواقع الحياة نجد  إلىا نظرنا إذنا نلأ

دبي بل لا يملكون لم يؤثر عنهم أي عمل أ ...تاجام الحديثة ونإاختراعام و
العباقرة في العلوم الطبيعية،  لا سيما هؤلاء بالمرة ودبيالأ الإبداعالقدرة على 

 الإبداعفعالهم لا يستطيعون انثناء حتى أبل و .....مثال هؤلاء ما أكثر أو
  .فعالانالعبقرية ذكاء و نأا سلمنا بإذ ،دبيالأ

  :هيو ة،قد فسر تفسيرات كثير انلدى الفن الإبداعمصدر  نأينا رأ

 خرى كالشياطينالأتصال بالروح الاالإلهام و -١

 الجنون -٢

 العصاب -٣

 النرجسية -٤

 العبقرية -٥

  :وهما ،قسمين إلىالمتأمل لهذه التفسيرات بوسعه تقسيمها 
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  العصاب والنرجسيةور العقل وهو الجنون ويستبعد د قسم: أولا
  هو العبقريةقسم يراعي دور العقل و: ياانث
نتلمس فعلا هذين  انلدى الفن الإبداعنحن عندما نقرأ قصص و  

الذي نظم أشهر ) كوليرج(القسمين المتعارضين، فمن جهة نصادف قصة 
عظم صورة هياكل أعد فقد أ )بليك(ما ، وأفيونالاثير هو تحت تأقصيدة له و

حسن رواية له وهو في ه كتب أنأ )جوته(زعم و .وهو في حالة نوم نشيط
  .٣٠.غيبوبة حالمة
عاد كتابة روايته حيث أ) تولستوى(خرى تصادفنا قصة من جهة أو

ما يكتب من قصص سبعا  )لزاكب(سبع مرات، كما شذب  "لحرب والسلما"
 :عداد كتابهفقد استغرق عشر سنوات لإ) لابرويير(ما أة، ووعشرين مر
Caracteres ٣١.جل تنقيحهعشر سنوات أخرى لأو  

تلك التفسيرات كلها تغض النظر عن العوامل  نإف ،مرالأ انيا ما كأو  
والمادية بقسميها جتماعية الابعاد الثقافية والأمن  انن الفنيالتي تساهم في تكو

ن يبعاد لها دور كبير في تكوالأهذه  نأصطناعي، فلا شك الاالطبيعي و
  :هماو ،ننسى قضيتين هامتين نأ، كما لا ينبغي لنا هنا انشخصية الفن

 انة في نفس الفنالموهبة الفنية الكامن  - ب

لعل هذه عدام هذه الموهبة، وانمرجعه و لاإالفني  الإبداعفما عجز العباقرة عن 
شبه بالبوتقة أ(هو شعور الجمعي، وباللا )يونغ(عنها  الموهبة الفنية هي التي عبر

أسلافنا البدائيين عبر يضا من درت أانحالتي  بشريةالتجارب الالتي تحتوي على 
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عقلية تحمل نفوسنا رواسب سيكولوجية و نأع انفلا م..... آبائناجدادنا وأ
  .٣٢)سلافنات شائعة عند أانك

 وهبةمرة لتلك المالمثالممارسة  -جـ

ين فقدوا المقدرة على انفكم من فن وهبةهميته عن المفالممارسة أمر لا تقل أ
لعدم  لاإما ذلك صلا، وت لديهم موهبة كبيرة أانك نإ ودبيالأ الإبداع

  .انقطاعهم عنها فترة طويلة من الزمانممارستهم لها و

كيف نفسر وهل يكون له دور فعلا فيه؟ و ،الإبداعما دور العقل في أو
كيف نفسر ؟ وله دور نأا ذهبنا بإذالتي لا تعتمد على العقل  الإبداعقصص 
مثال غيرها من أو ... هل للتوفيق بينهما سبيل؟ا لم يكن كذلك، وإذالعكس 

  .تيالآه في المبحث انسئلة، فمكالأهذه 

  تتم؟ كيف؟ والإبداعكيف تبدا عملية : الإبداععملية  -د

 ،فكارالأتبدأ بوجود باعث ما في داخله فيثير فيه  انعند الفن الإبداععملية  نإ
 نأمن ثم لا يستطيع السيطرة عليها، و انرادية لا يملك الفنهذه المرحلة هي لاإو

  ٣٣.لهامهقدر ما يستطيع وصف الظروف التي فاجأه ا إيشرحها ب

، انفعال الفنانهي و خرىمرحلة أ إلىيؤدي  نأه نأهذا الباعث من شو  
 نأ، والإبداعفعال هو النقطة الجوهرية في نالا نأ )سونهنري برغ(يرى 
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الموضوع الذي يشغله و انفعال العميق يحدث نتيجة اتحاد مباشر بين الفننالا
  ٣٤.اتحادا روحيا يمثل وحدة الوجود الروحية للحدس

كالبرق تلمع الفكرة فجأة (نفسه حاكيا عن ذلك في  )نيتشه(يقول   
عندها أشعر بنشوة عظيمة و ،ا محتوما لا راد له ولا حيلة لي فيهاايكون لمعو

  .٣٥)سياب الدموع من عينيانا انحيوبتوتر عصبي شديد يخفف منهما أ

فكار الأهي مرحلة التعبير عن و ،الحقيقية الإبداعهنا تبدأ مرحلة و  
النظرية "قدما قد بين الدكتور يوسف ميخائيل هذه العملية موالموضوع، و

نفسه في التعبير  انيترك الفن نأ(زلاقية تعني نالا، ف"سترساليةالازلاقية نالا
سترسالية تعني عدم الاو ...و مقاومة ذاتية ي الفني بغير إلجام أو ضبط أالإبداع

و المقومات به أ انتيالإزاء كيفية لا بإتهداف هدف محدد في العمل الفني واس
ا نأ"  :هذه المرحلة بقوله )ستندال(قد حكى ، و٣٦)ازهنجإالتي سوف تستغل في 

سى بعد نأعندما تمر الصور بعقلي يسجلها قلمي ثم كتب مسيرا وبسرعة، وأ
  .٣٧)كتبته ذلك كل شيء

يعدله يثبته مرة والإبداع يراجع عمله ومن عملية  انينتهي الفن نأبعد و  
المرحلة تعتمد  هذهو يرضى به الجمهور، ومع الواقع أخرى كي يتمشى مرة أ

لعلها هي التي قال ذلك، وحذقه الفني وغير ومهارته و انكثيرا على خبرة الفن
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العقل الواعي مرحلة متأخرة بالنسبة لعملية : "عنها الدكتور مصطفى سويف
  .٣٨"الإبداع

خدام العقل وعدمه المتناقضة بين است الإبداعقصص  إلىا رجعنا إذو  

نوفق بينهما، فقصص  نأ المراحل نستطيعوضعناها نصب هذه كما سبق و

ما قصص عدم أخيرة وهي المراجعة والتنقيح، والأتتم في المرحلة  انمإالعقل 

  .ا تتم في مرحلة التعبير عن الموضوعإف ،استخدام العقل

  بعض الدراسات النفسية في البلاد العربية .٥

 دبالأقته بما يتعلق به من علامن المنهج النفسي و طلاع على شيءالابعد و
جريت في التي أ يجمل بنا تناول بعض الدراسات النفسية... دراسته وتاريخه و

  .إيجازبعضها بهنا ها نذكر البلاد العربية و

اسة نفسية للشاعر العربي عمر بن قد قام الدكتور شوقي ضيف بدرو  
استحدثها عمر في الشعر العربي وهي جعل  بي ربيعة محاولا تفسير ظاهرةأ

يرى الأشعار التي قبله وفي  نأتصويره معشوقا لا عاشقا كما هو الشالرجل و
مه فقط منذ ربية أبي ربيعة تتلقي عمر بن أ إلىع جمر يرالأ نشوقي ضيف أ

لا تفارقه عمر لا يفارقها و انكواليا على الجند باليمن و انباه كأ نصغره، لأ
  .يتمتع بنصيب كبير من الجمال انه كنأ إلىضافة الإب

ذاك من خلال نآيضا على نفسية اتمع شوقي ضيف أكما وقف   
النساء كن يتمتعن بحرية كبيرة من خلال الحوار  نأ إلىقصائد عمر، فذهب 
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الحديث عن النفس  نأو ،عن جمال عمر انالمفتوح بين السيدات في الديو
  .عن الهجاء والفخر للقبيلةعبارة  انك نأشائعا بعد و سائدا انالغزل كو

بي العلاء المعري محاولا تفسير طه حسين بدراسة نفسية لأقام  قدو  
عاش  انسنإبا العلاء المعري أ نأظاهرة ولعه بالتلاعب اللفظي، فيفسر ذلك ب

ى الناس يقتلون ، ورأنصف قرن في داء لا يخرج منها فطال عليه الزمن فمل
قتله  إلىهو  دية فلجأنالأالتردد على االس وقت بلعب الشطرنج والنرد والو

  .لفاظالأبالعبث ب

بن برد،  يضا دراسة المازني لبشارمن الدراسات النفسية العربية أو  
من الموالي فيعوض ضريرا و انفقد ك ،حساسه بالنقصإ إلىع ولعه بالهجاء فيرج

  .يرهبهميته على الناس وه الهجائي حتى يفرض شخصانعن ذلك بلس
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